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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  خریف العمر. -من سورة الحج  - 29الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-23  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  من نشأ بطاعة الله و كان مستقیماً على أمره متع بصحتھ إلى أمد طویل :

الأخوة الكِرام؛ من خلال التأمل في خریف العمر الذي یمر بھِِ كلُ الناس یتضح أنَّ أنُاساً یعیشونَ أیھا  

عمراً مدیداً في صحةٍ طیبة، وفي مكانةٍ علیةّ، وفي ملكاتٍ عالیة، ملكاتھُُ عالیة، والصحة طیبة، ووجود 

توفي بالعیادة، تقریباً كان  -أنا كنت مسافراً  -قوي، وقد یتوفىّ وفقَ سُنةّ رسولِ الله ثلاثة أیام، أحد أخواننا

عمرهُ تسعین سنة، عاش بصحة طیبة جداً، ومات بأیام ثلاثة وفقَ سُنةّ رسولِ الله، وقد تجد إنساناً یعُاني 

من المرض ما یعاني، یعاني من ضعفِ الذاكرة، یعاني من تخلفّ العقلِ، ھذا اسمھُ أرذل العمر، الحقیقة 

ان إذا نشََأَ في طاعة الله، وكانَ مستقیماً على أمرِ الله، لھَُ مكافأة في الدنیا قبلَ الآخرة، یوجد قانون، الإنس

مكافأتھُُ في الدنیا أنھُّ یمُتعُّ بصحَتھِِ إلى أمدٍ طویل، والإنسان إذا خَرَجَ عن منھجِ الله كأنَّ خریفَ العمُر 

تعّھَُ اللهُ في خریفِ عمُُرِهِ بمكانةٍ علیةّ، وملكاتٍ یلخُّص شبابَ العمُر، فمن أفنى شبابَھُ في طاعة الله م

ً صالحین عمّروا عُمراً مدیداً، تمتعّوا بِصحتھِم  قویة، وصحةٍ طیبة، وھذا شيء ثابت، قد تجد أنُاسا

وقوتھِم وسمعِھم وبصرِھم وذاكِرَتھِم، لي صدیق لَھُ أب صالح فیما أعلم، زُرتھُُ في العید قالَ لي: أنا 

یلاً البارحة، فكان كلھُ طبیعیاً، عمرُهُ ست و تسعون سنة، التحلیل كامل، كُل النسِب طبیعیة، أجریت تحل

ً عانوا من ضعف في ذاكرِتھِِم، أي  ً كثر عاشوا عُمراً مدیداً، والصحة طیبة، وتجد أنُاسا أعرف أنُاسا

  أصیبوا بالخَرَفْ، أي خریف عُمر كما قالَ اللهُ عزّ وجل:

  یرَُدُّ إِلىَ أرَْذَلِ الْعمُُرِ﴾ ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ 

  ]5[سورة الحج: 

حدثني أخ لھَُ والدة قالَ لي: نحنُ نقوم بتمدیدھا، ونقوم بتربیط أرجلِھا وأیدیھا، قلت لھ: لماذا؟ قال: لو  

أطُلِقت یداھا لأكلت غائطَِھا، وخَلعَت كُلَّ ثیابھِا، أصبحَ لھا على ھذهِ الحالة حوالي عشر سنوات، ما من 

  احدٍ إلا ویتمنى أن تموت حتى أقربَ الناسِ إلیھا، الآیة الكریمة:و
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ا أرَْضَعتَْ ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ * یوَْمَ ترََوْنھََا تذَْھَلُ كُلُّ مُرْ  ضِعةٍَ عَمَّ

ِ شَدِیدٌ* وَمِنَ النَّاسِ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلھََا وَتَ  رَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھمُْ بِسُكَارَى وَلكَِنَّ عَذَابَ �َّ

هُ فَأَ  ِ بِغیَْرِ عِلْمٍ وَیَتَّبعُِ كلَُّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ * كُتبَِ عَلیَْھِ أنََّھُ مَنْ توََلاَّ نَّھُ یضُِلُّھُ وَیھَْدِیھِ إِلىَ مَنْ یجَُادِلُ فيِ �َّ

نْ نطُْفةٍَ ثمَُّ مِنْ ذَابِ السَّعِیرِ * یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنِْ كُنْتمُْ فيِ رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلقَْناَكمُْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِ عَ 

ى ثمَُّ  عَلقََةٍ ثمَُّ مِنْ مُضْغةٍَ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقةٍَ لِنبُیَنَِّ لكَُمْ وَنقُِرُّ فِي الأْرَْحَامِ  مَا نشََاءُ إلِىَ أجََلٍ مُسَم�

رِ لِكَیْلاَ یعَْلمََ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ نخُْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِتبَْلغُوُا أشَدَُّكمُْ وَمِنْكُمْ مَنْ یتُوََفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ یرَُدُّ إِلىَ أرَْذَلِ الْعمُُ 

تْ وَرَبتَْ وَأنَْبَتتَْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بھَِیجٍ ﴾شَیْئاً وَترََى الأْرَْضَ ھَامِدَةً فَإِذَا أنَْزَ    لْناَ عَلیَْھَا الْمَاءَ اھْتزََّ

  ]5 - 1[سورة الحج:

ھذهِ من للتبعیض، ھناكَ من یفقِدُ ذاكِرَتھَُ یدخُلُ علیھِ ابنھُُ یقول لھَُ: من أنت؟ یعانون من تضیق أخلاقھ  

   إلى درجة لا یحُتمل.

  ھ كلامھ :أفعال الله تشھد لكلامھ أن

أیھا الأخوة الكِرام؛ أحد العلماء عاشَ أیضاً عمراً مدیداً، وتمتعَّ بقِِوامٍ وصحةٍ وسمعٍ وبصرٍ، فإذا سُئلِ  

عن ھذهِ الصحة یقول: یا بنُي حفظناھا في الصِغر فحََفِظَھا اللهُ علینا في الكِبَر، ھذهِ لیست قانوناً قطعیاً 

م، قد تجد إنساناً صالحاً ابتلاهُ الله بِمرض في آخر حیاتھِِ، على كُل مالكَِ یا لكن یسُتأنس بھِِ، أي اللهُ لھَُ حك

بنُیّتي؟ قالت: حُمى لعََنَھا الله، قالَ: لا تلعَنیھا فو الذي نفسُ محمّدٍ بیده لا تدعُ المؤمِنَ وعلیھِ من ذنب، 

  جمیع المصائبِِ للمؤمن مُكفِرات، الحدیث:

دي المؤمن وأنا أحُبُ أن أرحَمَھُ إلا ابتلیتھُُ بكِلِ سیئةٍ كانَ عَمِلھَا سُقماً (( وعزتي وجلالي لا أقبضُِ عب

في جسده، أو إقتاراً في رِزقَھ، أو مصیبةً في مالِھِ أو ولده، حتى أبلغَُ مِنھُ مِثلَ الذرّ، فإذا بقيَ علیھِ 

  شيء شددتُ علیھِ سكراتِ الموت حتى یلقاني كیومَ ولدَتھُُ أمُھ ))

  ي الأثر ][ ورد ف

على كُل المؤمن مُكرّم ولو ابتلاهُ اللهُ عزّ وجل، لكن الأكمل أن تعیشَ خریفَ عمرٍ تتمتعُ بقِوتكَِ،  

وصحتكَِ، وسمعِكَ، وبصَرِكَ، وملكاتكِ، واللهِ أیھا الأخوة كُنا في تعزیة في حلب فالمُعزّى لَھُ شیخ، شیخ 

ملكاً في مُلكِھِ أھیب من ھذا الشیخ، عمره تسعون سنة،  صالح، فدعانا إلى زیارةِ شیخِھِ، واللهِ ما رأیت

ملكاتھ، ذاكرتھ، طلاقة لِسانھ، وجھُھُ المنیر، حولھُ أخوانھ، حولھُُ أولادُهُ، لم أر عِزاً كھذا العِز، إنسان 

لھُ عِندَ یطُیع الله في حیاتھِِ، یغضُ بصََرهُ، یضبطِ لِسانھ، یتصّدق، یصُلي، یقرأ القرآن، یعُلمّ القرآن، أي 

الله مكافأة في الدنیا قبلَ الآخرة، ھناك قصِص كثیرة، ھناكَ أنُاس یعملون في الدعوة، قالَ لي: عمري 

خمس و ثمانون سنة والحمدُ � لا أشكو من شيء، تجد شخص في الـستبعة و الثلاثین معطوباً، في 
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لھَُ في الكِبر، ھناك أمراض والعیاذُ با�  الأربعین معطوباً، فإذا الإنسان حَفِظَھا في الصِغر یحفظَھا اللهُ 

یتمنى الموت فلا یجدهُ، وتجد شخصاً سُمعتَھُ طیبة، صحتھُ طیبة، ملكاتھُ قویة، من حولھُ یحُبونَھُ، الإنسان 

أحیاناً یصُاب بأھلِھِ، أولاد عاقوّن، والله ھذا بلاء كبیر، أقسمَ لي با� رجل قالَ لي: واللهِ إذا دھس ابني 

أعمل مولداً، لَھُ ابن عاق لدرجة لا تحتمل، یقُسم با� إذا مات في حادث لیجُري مولداً ابتھاجاً  سوف

بمِوتِھِ، تجد أولاداً ذخُراً للإنسان باستقامتھ، بخدمِتھِِ لِوالِدِهِ، فالإنسان على قدر ما یطُیع الله في شبابھِِ 

ھِ بشكل إجباري، لا أحد سوف یھرب منھُ، لكن یظھر في شیخوخَتھِِ، ھذا خریف العمر كلنا سوف نمر فی

خریف العمُر متعلقّ بشباب العمُر، بقِدر ما أنتَ في الشباب مستقیم، مُطبقّ للمنھج، وقاّف عِندَ كِتاب الله، 

  تؤدي ما علیك، تؤدي العبادات، لكََ عِندَ الله خریف عُمر متألق، ھذا الشيء واللهِ واضح.

لَ لي: كم تقُدّر عمري؟ والله أنا بحسب اجتھادي قدرّت لھ ستین سنة، قالَ مرة إنسان دخل إلى بیتي قا

لي: عمري ست و سبعون، ولا یزال حیاًّ حتى الآن، القصة من عشر سنوات، قالَ لي: واللهِ لا أشكو من 

شيء، أحُس بقوة كأنني حصان، قال: أستطیع أن أھدم ھذا الحائط، عَمِلَ في وظیفة، وفي ھذهِ الوظیفة 

ً في حیاتي، ولا لیرة، وكنت في  ً حراما ممكن أن یكون معظم دخلِھِ حراماً، قالَ لي: واللهِ لم آكل قرشا

عون الضعیف دائماً، والله متعنيّ بھذهِ الصحة، لھَُ أولاد قام بتزویجھم، ولھَُ أصھار طیبون، ولھَُ أولاد 

بعون أو خمسون موظفاً، مدّوا یدھم أبرار، ویعیش في بحبوحة، قالَ لي: أنا كان معي في الوظیفة أر

للحرام فقصََمَھُم اللهُ عزّ وجل، وماتوا في حادث، اللهُ أفعالھُُ موجودة، أفعالھُُ تشھَدُ لِكلامِھِ، أفعالھُُ تشھَدُ 

  لِكلامِھِ أنھُّ كلامُھُ، فھذهِ كلمة یرَُدُّ إِلىَ أرَْذَلِ الْعمُُرِ.

 - ھذه القصة منذ ثمانین سنة  -ن، كان ھوَ طبیباً نسائیاً وحیداً سمعت عن إنسان قلبھُُ قاس جداً، لا یلی 

وأنا سمعت عنھُ، كان لا یخرج من بیتھِِ إلا بعربة ولیرة ذھب، امرأة فقیرة، تموت أبداً یبیعون أحیاناً 

حید، قام بتشیید فرِاشھا من تحتھِا لیقُدموا لھَُ اللیرة الذھبیة والعربة، لا یلین قلبھُُ أبداً وھوَ كان الطبیب الو

بنایة في شارع نوري باشا، وھي أول بنایة في المنطقة أشُیدت، والآن أنا أعرِفھُا، البنایة عبارة عن 

حجر مُزخرّف، لھا إطلالة على الشام كُلھّا، بعد أن سكنھا بفترة بسیطة أصُیب بِشلل كامل، فزوجتھُ 

عوبة وضعِھِ، وكانت تغیبُ عنھُ الأیام الطِوال، خلال أسبوعین أو ثلاثة أعطت أمراً بوضعِھِ في القبو لص

وترُسل الصانعة مع الطعام لَھُ، وكانت قاسیة جداً لدرجة بعد حین نقلتھُ إلى بیت آخر بعید لكیلا تصدر 

رائحَِتھ، وعاش ثماني سنوات على ھذهِ الحالة، أي اللهُ عزّ وجل لھَُ أفعال عجیبة، على قدرِ ما تستطیع 

وقمُ بخدمة الناس، وأطع ربك، وقِفْ عِندَ حدود الله، واعمل عملاً صالحاً، وھناك آخرة في شبابك استقم 

طبعاً، الجزاء في الآخرة، وھناك أیضاً جزاء مُعجّل في الدنیا في خریف العمر، جزاء مُعجّل في الدنیا 

  أولاً دائماً.
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  من یقف عند حدود الله یعاملھ الله معاملة یرضى بھا عنھ :

لآیة الكریمة واللهِ أیھا الأخوة إذا الإنسان قرأھا واستوعبھا تملأ القلبَ طمأنینةً، أنا لا أملّ من ھذهِ ھذهِ ا 

  الآیة یمكن قلُتھا حوالي ألف مرة:

مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ  ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ]21[سورة الجاثیة: 

ھذا الاستواء یتناقض مع وجود الله مستحیل وإلا ھناك عبثیة، إنسان مستقیم وقاّف عِندَ حدود الله،  

  یخشى الله، یعُاوِنُ الناس جمیعاً، ھذا ترُید أن یعُامل كما یعُامل إنسان متفلتّ مسيء؟!

  حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ ﴾﴿ أمَْ 

  ]21[سورة الجاثیة: 

  دعكَ من الآخرة، الآخرة یوم الدین، یوم الحق، في الدنیا قال: 

  ﴿ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

ھم ولا مماتھُم یختلفون، فالإنسان عندما یطُبقّ منھج اللهُ عزّ وجل لَھُ خریف عُمر متألقّ، وأنا لا محیا 

الذي أعرِفھُُ الإنسان عندما ینضج یصُبح عطاؤُهُ كبیراً جداً، فإذا الإنسان متعّھُ الله بعقلِھِ، متعّھُ بملكاتھِِ، 

بعد الخمسین یعطي عطاء كبیراً جداً، ھذا الذي متعّھُ بصحتِھِ، وھوَ في نضُجٍ شدید یمكن في السنوات 

  أردتُ أن یكون من خِلال قولِھِ تعالى:

  ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ یرَُدُّ إلِىَ أرَْذَلِ الْعمُُرِ لِكَیْلاَ یَعْلمََ مِنْ بعَْدِ عِلْمٍ شَیْئاً ﴾

ً یتكلمّ ك  ً عِندَ حدودِ الله، یضبط لسانھُ، أحیانا لمة قویة یدفع ثمنھُا باھظاً، یضبط فالإنسان یكون وقاّفا

لِسانھُ، یضبط دخلھُ، یضبط إنفاقھُ، بیتھُ، أسُرَتھُ، أولادهُ، واللهُ عزّ وجل یتكفلّ لكََ بأن یعُامِلكََ معاملةً 

  ترضى بھِا عن الله.

، قال: یا ربي ھل أنتَ راضٍ عني؟ إنسان یطوف حولَ الكعبة، فكانَ وراءه الإمام الشافعي فیما یرُوى 

قالَ لھَُ: یا ھذا ھل أنتَ راضٍ عن الله حتى یرضى عنك؟ قالَ: یا سبحانَ الله كیفَ أرضى عنھُ وأنت 

  أتمنى رِضاه؟ قالَ لھَُ: إذا كانَ سرورُكَ بالنقِمة كسرورِكَ بالنعمةِ فقد رضیتَ عن الله، ھوَ:

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ﴾   ﴿ رَضِيَ �َّ

  ]100[سورة التوبة : 

  ارحة:والب 
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  ﴿ وَلسََوْفَ یرَْضَى ﴾

  ]21[سورة اللیل: 

    أي أنت عندما تصُليّ صلاة مُتقنة یأتیكَ الخیر من الله عزّ وجل، سوفَ ترضىَ عن الله، ھذهِ واحدة. 

  اختلاف مصائب التأدیب عن مصائب الابتلاء :

مثل، إذا قلُنا: یوجد مساحة، ھذهِ النقطة الثانیة أخواننا الكِرام دقیقة جداً من أجل توضیح الآیة لابدَُ من  

المساحة كلُ ما فیھا یعصي الله، وھناك مساحة ثانیة للطائعین، فربنا عزّ وجل یسوق مصیبة لینقلَُ 

الإنسان من أرض المعصیة إلى أرض الطاعة، ھذهِ مصائب تأدیب، الآن دخل إلى أرض الطاعة لكن 

موقع قریب من حدود المعصیة أي أقل إغراء، أو أقل أین موقعِھ؟ُ أرض الطاعة لھا مواقع كثیرة، یوجد 

ضغط ینتكس، ھو انتقل من منطقة المعصیة إلى الطاعة، لكن قد یكون مكانھُ على الحد، فأيّ إغراء أو 

أي شِدّة ینتكس یعود إلى ما كانَ علیھ، ھناك إنسان مقامُھُ بعد متر، أو بعد مترین، أو بعد ثلاثة أمتار، 

ثم متصاعدة، شخص وصل إلى الأعماق، وإلى الارتفاعات العالیة، لا ضغط، لا أرض الطاعة عریضة 

سیاط الجلادین اللاذعة، ولا سبائك الذھب اللامعة تؤثر فیھ، فھناك مصائب لِنقلك من المعصیة إلى 

الطاعة، ومصائب لِنقلك من موقع إلى موقع في الطاعة، شخص مثلاً یظَنُُ نفسھُ خیراً وفعلاً ھو صالح 

ن مقاومتھِِ لو فرضنا نأخُذھا قضیة مالیة جاءهُ عرض بِمبلغ حرام یرفضَُھُ، ھو یرفض الألف والألفین لك

والثلاثة آلاف والخمسة والعشرة والمئة، فجاءه عرض بملیونین، ماذا یحصل معَھ؟ُ یجوز بھذا المبلغ 

الابتلاء غیر مصائب التطھیر، إنسان یلین مع أنھُّ كانَ یظُنُ نفسَھُ بحجم أكثر بكثیر فا� حجّمَھُ، مصائب 

مُقیم على معصیة، عِندَهُ مصائب خاصة، كُل معصیة لھَا مُصیبة، من أجل أن ینقلُكََ الله من منطقة 

المعاصي إلى الطاعات، الأن دخلت في الطاعات، عندك ابتلاء، وللابتلاء ھدفان: التعریف بموقعِك، 

  ن، أعطاك دفعاً تنتقل لموقع آخر، لذلك ھذا معنى قولِھِ تعالى:والحث للانتقال لموقع آخر، عرّفك أنتَ أی

َ عَلىَ حَرْفٍ﴾   ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعَْبدُُ �َّ

  ]11[سورة الحج: 

ھو أطاعَ الله، واصطلح معھُ، لكن موقِعھَُ على حرف حدود المعصیة، الذي یقف ھُنا لا یحتمل أي  

  ، أي فتاة تصرِفھُُ عن دینھِِ كلُھِ، أما ھو:ضغط، أي ضغط ینتكس، أو أي إغراء ینتكس

َ عَلیَْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قَضَى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِ  رُ وَمَا بَدَّلوُا ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً ﴾

  ]23[سورة الأحزاب: 
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ً مثلاً في جامع أحد أركان عاھدنا رسولَ الله على السمعِ والطاع  ة في المنشَط والمكره، تجد شخصا

المسجد، ھذا عاھد الله عزّ وجل، تأتیھِ ظروف صعبة، یقَل دخلھُ كثیراً، عندهُ مشكلة في البیت، یمرض 

 أحد أولادِهِ، مثلاً یفتقر، یھُدد أحیاناً، یخاف، لا یغُیرّ، لأنھ عاھد الله، ھذا رُكن من أركان الدین، وھناك

شخص على الرخاء الشدید متألقّ، أي ضغط، أي إغراء انتھى، ھذا على الحرف، فربنا عزّ وجل لكیلا 

یغشنا، بالدنیا یوجد مھمة یجب أن تعرف موقِعك في الدین، أنا لا آكل قرشاً حراماً، كلام طیب، على أي 

ر فتقول: والله أنا عندي أولاد یا مبلغ تبقى ثابتاً مثلاً، یجوز على مبالغ ضئیلة تبقى ثابتاً، أما مبلغ كبی

أخي، اختلف الوضع، یقول لكَ: البلوى عامة، إن شاء الله برقبَتھِِ، مباشرةً یغُیرّ كُل مبادِئھِِ، لأنَّ المبلغ 

كان كبیراً، شاھدهُ یحل كلُ مشاكِلھُ، فربنا عزّ وجل قام بامتحانھ فسََقطََ في الامتحان، موقعِكَُ ھُنا یا عبدي 

ً مصائب التأدیب مصائب نقل من المعصیة أنتَ توھِ  م نفسك ھُنا وأنتَ ھُنا انتقل إلى موقع ثان، فدائما

للطاعة، لكن مصائب الابتلاء من نوع ثان، مصائب نقل من موقع إلى موقع في الطاعة نفسَھا، من 

عم لو وضعوا  موقع قریب للخطر، موقع فیھِ انزلاقات إلى موقع آمن، لذلك المؤمن في الأعماق واللهِ یا

الشمسَ في یمیني، والقمرَ في یساري، على أن أترُكَ ھذا الأمر ما تركتھُُ حتى یظُھِرَهُ الله، أو أھلِكَ دونھَُ، 

  ھذا الموقف:

َ عَلىَ حَرْفٍ فإَِنْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بِھِ وَإنِْ أصََابتَھُْ فتِنْةٌَ انْ  قَلبََ عَلىَ وَجْھِھِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعَْبدُُ �َّ

  خَسِرَ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَةَ ذَلِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ ﴾

  ]11[سورة الحج: 

  في حیاة كل إنسان ثلاث مراحل :

بالمناسبة وطّن نفسك عندك بحیاة أي مؤمن ثلاث مراحل؛ مرحلة التأدیب، ومرحلة الابتلاء، ومرحلة  

كون متمایزة، وقد تكون متداخلة، ھناك مصیبة تأدیب، وھناك معصیة لھا التكریم، ھذهِ المراحل قد ت

مصیبة، الآن مستقیم استقامة تامّة، یوجد مصائب الامتحان لكي تعرف موقعِكَ، حتى الإنسان لا یدّعي 

مة، أنتَ ھُنا، انظر على إغراء بسیط تركت الصلاة، على إغراء  موقعاً غیرَ موقِعِھِ، تأتي مصیبة مُحجِّ

سیط تكلمت كلاماً خِلاف قناعَتكَ، على خوف بسیط أدلیت بكِلام لا یتناسب مع عقیدَتكَ، عرّفك موقعك ب

الجدید الآن انتقل إلى موقع آخر، إذا أنتَ نجحت في الامتحان الثاني الآن تدخل مرحلة التكریم واللهُ 

  أعلم.

  تفسیرات الآیة التالیة :

  اللهُ عزّ وجل: الآیة الثالثة في ھذهِ الجلسة، یقولُ  
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ُ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَةِ فلَْیمَْدُدْ بسَِببٍَ إِلىَ السَّمَاءِ ثمَُّ لِ  یقَْطَعْ فلَْینَْظرُْ ھَلْ ﴿ مَنْ كَانَ یظَُنُّ أنَْ لنَْ یَنْصُرَهُ �َّ

  یذُْھِبنََّ كَیْدُهُ مَا یغَِیظُ ﴾

  ]15[سورة الحج: 

تى، أبسط تفسیر أنَّ الیائس من رحمة الله كافر، موتھُُ كحیاتھِِ، العلماء في ھذهِ الآیة لھم تفسیرات ش 

مھُم اللهُ عزّ وجل؟ الله  التفسیر الثاني أنَّ الإنسان إذا عادى الحق ھل معاداة الحق تمنع أھل الحق أن یكُرِّ

ً لا ینتظر أي شھادة من أحد لَھُ ھوَ یعرِفھُُ، أي رغمَ  مَ مؤمنا أنفِ خصومِھِ، عزّ وجل إن أرادَ أن یكُرِّ

  ورغمَ أنفِ حُسادِهِ، ورغمَ أنفِ العاطلین عن العمل.

بالمناسبة كنت أقول دائماً: ھناك إنسان لا یخُطئ دائماً ھوَ رسول الله، معصوم لكن معھُ إنسان ثان لا  

ً مرتاح، یقوم بالتنظیر والنقد والطعن بالآخرین، ھ ذا یغلط ھوَ الذي لا یعمل، كلُ إنسان لا یعمل شیئا

  إنسان سیئ جداً لأنھُّ لا یعمل، الذي یعمل یخُطئ، فھذا الذي یحسد أھلَ الحق، والآیة عن رسول الله:

﴾ُ   ﴿ مَنْ كَانَ یظَنُُّ أنَْ لنَْ یَنْصُرَهُ �َّ

  لھذا النبي 

  ﴿ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَةِ﴾

  كَرِهَ النبي، وكَرِهَ دعوتھَُ، وینتظَِرُ بھِِ المصائب: 

  تمَْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤْھمُْ وَإِنْ تصُِبْكُمْ سَیِّئةٌَ یفَْرَحُوا بھَِا﴾﴿ إنِْ 

  ]120[سورة آل عمران : 

  ھذا یروي غلیلھُُ أن یصُابَ النبي بإحباط، بِمرض، بانھیار، بھزیمة، قال: 

ُ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَةِ فلَْیَ    مْدُدْ بسَِبَبٍ إِلىَ السَّمَاءِ ثمَُّ لِیقَْطَعْ ﴾﴿ مَنْ كَانَ یظَنُُّ أنَْ لَنْ یَنْصُرَهُ �َّ

  لیقطع عنھُ الوحي، لیقطع عنھُ تأییدَ اللهِ عزّ وجل، ھذا المعنى الثاني. 

المعنى الثالث ھو أقرب معنى لنا: أحیاناً یقول لكَ شخص: أنا لیسَ لي حظ في ھذهِ الدنیا أینما توجھت  

ً تأتي یساراً،  تاجرنا بالأكفان لم یمت أحد، أینما یعمل مسدودة، لا یوجد حركة، مسدودة، أضربھا یمینا

  ھذا وضع غیر صحیح، یقولُ اللهُ عزَّ وجل:

﴾   ﴿ مَنْ كَانَ یَظُنُّ

  أي من كانَ یتوّھم 

﴾ ُ   ﴿ أنَْ لنَْ یَنْصُرَهُ �َّ

  لن یوفِقَھُ، لن یؤُیدَِهُ،.. وھم.. 

  ﴿ فلَْیَمْدُدْ بسَِببٍَ إِلىَ السَّمَاءِ﴾
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عمل عملاً خالصاً �ِ عزّ وجل، ثمَّ لیقطع كُل معصیة وكُل مخالفة، ثم لینظر كیفَ أنَّ معاملة الله تتبدّل لی 

تبدلاً جذریاًّ، لا تیئس إذا أنتَ عندك وھم أنَّ الأمور كُلھّا ضدك كلما طرقتَ باباً أغُلِق، كلما سلكتَ سبیلاً 

لون: أینما تحركت مسدودة، الحل اعمل عملاً صالحاً لِوجھ الله، سُدَّ أمامَك، ھذهِ یقولھُا أنُاسٌ كثیرون، یقو

ثم ابحث عن الحركة الیومیة ھل ھناكَ مخالفات شرعیة؟ ھل ھناك مخالفات في البیت؟ في العمل؟ في 

  كسب المال؟ في الحواس؟ ثمَّ:

  ﴿ فَلْینَْظُرْ ھَلْ یذُْھِبَنَّ كَیْدُهُ مَا یَغِیظُ ﴾

  نَّ اللهَ سیوفِقھُُ، واللهُ عزّ وجل من كَرَمِھِ العظیم إذا أنتَ تحرّكت نحوَهُ حركة:ھذا وھم شیطاني سیزول لأ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنةَِ فَلھَُ عَشْرُ أمَْثاَلِھَا وَأزَِیدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیئِّةَِ  فجََزَاؤُهُ سَیئِّةٌَ مِثْلھَُا (( یقَوُلُ �َّ

بْتُ مِنْھُ باَعًا، وَمَ أوَْ أغَْفِرُ،  بَ مِنيِّ ذِرَاعًا تقَرََّ بْتُ مِنْھُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تقََرَّ بَ مِنيِّ شِبْرًا تقََرَّ نْ أتَاَنيِ وَمَنْ تقَرََّ

  ھَا مَغْفِرَةً ))یَمْشِي أتَیَْتھُُ ھَرْوَلةًَ، وَمَنْ لقَِیَنِي بقِرَُابِ الأرَْضِ خَطِیئةًَ لا یشُْرِكُ بيِ شَیْئاً لقَِیتھُُ بِمِثلِْ 

[   [البیھقي عَنْ أبَيِ ذَرٍّ

بمجرّد أن تتحرك نحوَ الله سوفَ تجد استجابة، وانشراح صدر، وتوفیقاً بالعمل، اللهُ عزّ وجل رب كریم  

  ومربّ حكیم، إذا أنتَ تقرّبت ھوَ یقترب مِنكَ أضعافاً، فھذا المعنى الثالث أوضح معنى یناسبنا جمیعاً:

ُ فيِ الدُّنْیَا وَالآْخَِرَةِ ﴾﴿ مَنْ كَانَ یظَُ    نُّ أنَْ لنَْ یَنْصُرَهُ �َّ

  عنده طریقة یعمل عملاً صالحاً مبنیاً على الاستقامة: 

  ﴿ ثمَُّ لِیقَْطَعْ﴾

  في المنكر 

  ﴿ فَلْینَْظُرْ ھَلْ یذُْھِبَنَّ كَیْدُهُ مَا یَغِیظُ ﴾

، فإذا عَمِلَ عملاً صالحاً واستقام اللهُ یبُدّل لھَُ كلَّ ھو عندهُ حالة غیظ، عندهُ إحباط، عندَهُ شعور بالإخفاق 

  معامَلَتھِِ.

   

 


